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كلّه.  العالم  في  والتعليم  التربية  ميدان  أهلُ  فيها  يدخل  جماعية 
ة  الصحَّ دَعْم  في  بِهم  طلَّ حاجات  تحديدَ  المتولُّون  هم  فالمعلِّمون 
النفسانيَّة الاجتماعيَّة والاستجابة لتلك الحاجات،  العقليَّة والحال 
المعلِّمون ذلك وحدَهم. فتبديةُ حُسْن حال  أنْ يفعل  رُ  نتصوَّ ولا 
وبحوث  عملٍ  وسنن  سياساتٍ  من  والتعليم  التربية  في  المعلِّم 
ب  والطلَّ للمعلِّمين  زُ  تُعزِّ تربوية  نُظُم  بناءَ  أردنا  إن  ضرورةٌ، هذا 
نهم  تهم الاجتماعيَّة الانفعاليَّة، وتَحفظُ المعلِّمين في المهنة، وتمكِّ صحَّ
ة  أن يُعلِّموا كلَّ الأطفال والشباب في أمانٍ وإنصاف، مع دَعْم الصحَّ

العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. 
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ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة الُمراعِي للإيمان عند مزاولي  دَعْم الصحَّ

المعونة الإنسانيَّة
لِيُونِ هَرشْ وكُورِي ڤان دِرڤِن وأولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن

ينفصل  لا  جزء  الإيمان  ومراعاة  يوم،  كل  وعيشهم  الناس  من  كثير  هوية  من  جزء  والروحانية  الإيمان 
ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة إيصالًا شاملًا يركز على الناس في الأحوال  من إيصال دَعْم الصحَّ

المقتضية للمعونة الإنسانية.

النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  العقليَّـة والحـال  ـة  الصحَّ دَعْـم  يرتبـط 
العـالم  بـآراء  الإنسـانية  للطـوارئ  الاسـتجابة  في  ـال  الفعَّ
عْـم  ووجـوه مزاولـة الاستشـفاء ولغـة النـاس الذيـن يقصـد الدَّ
الأفـراد  مـن  كثير  قـدرة  في  عامـل  والإيمـان  إعانتهـم.  إلى 
النفسـانيَّ  يـات  الُمتحدِّ لصعوبـة  ي  التصـدِّ عىل  والمجتمعـات 
دَفْـن  أنَّ  النـاس  مـن  كثير  عنـد  أنَّ  ذلـك  مثـال  الاجتماعيَّـة، 
في  يدخلـوا  حتـى  مهـم  أمـرٌ  إيمانهـم  لطقـوس  وفقـاً  اء  الأعـزَّ
الحِـدَاد. وهـذا هـو السـبب في أن المبـادئ التوجيهيـة للجنـة 
ـةِ العقليَّـة  الدائمـة المشرتكة بين الهيئـات في شـأن دَعْـمُ الصحَّ
الفاعلين  تَدعُـو  الطـوارئ  في  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـالِ 
في المعونـة الإنسـانيَّة إلى الدخـول في مـا هـو دينـيٌّ وروحـانيٌّ 
محيلٌّ مـن مـوارد وجماعـات وزعامء في برامجهـم المنتظمة.1 
الدينيِّين  الزعامء  إدمـاجَ  أن  في  أيضـاً  السـبب  هـو  وهـذا 
في  ـدة  الموحَّ التشـغيل  إجـراءات  في  المتَّبعـة  الدينيَّـة  ـنن  والسُّ
أثنـاء الاسـتجابة لإيبـولا بين سـنة 2014 وسـنة 2015 في غـربّي 

جـدّاً.2 ـالاً  فعَّ كان  مثاًل  إفريقيـا 

ويُبتَـدَأُ في إنشـاء اسـتجابة إنسـانية تراعـي الإيمـان بالإقـرار بـأنَّ 
ـنن والشـعائر الدينيـة، كإقامـة الصلاة، يمكن أن تكـون عنصراً  السُّ
ينبغـي  الـذي  النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة  الحـال  مـن عنـاصر دعـم 
والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  مـن  أخـرى  برضوب  تكملتـه 
النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة، لا أن يُسـتبدَل بـه غيره. ويمكـن أن يعتمدَ 
مزاولـو المعونـة الإنسـانيَّة طريقـة مقاربـةٍ تراعي الإيمـان من غير 
متهم وبين ذلـك الإيمان من عطف  نظـرٍ إلى مـا بينهـم أو بين منظَّ
أو انتفـاء العطـف. فمراعـاة الإيمـان هـي مراعـاة النـاس الذيـن 

3 تُعِينهُم.

د كثير  وعىل الرغـم مـن وجـوه الالتـزام السـياسي الرئيسـة4 ترتدَّ
امت الإنسـانية والتنمويـة في تنـاول الجوانـب المتعلقة  مـن المنظَّ
بالإيمـان تنـاولاً تحصـل معـه كفايـة عنـد وضـع برامجهـا أو في 
لتتعـاون  محتملين  الدينيِّين شركاءَ  المحليِّين  الفاعلين  تـرى  أن 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة  هـي وهـم في ميـدان دَعْـم الصحَّ
الاجتماعيَّـة. ويميـل المزاولـون إلى تجنُّـب التعامـل مـع الأسـئلة 
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المتعلقـة بالديـن خيفـةَ أن يتعـارض ذلـك والمبـادئ الإنسـانية في 
الحِيَـاد وعـدم التحيُّـز. والحـقّ أنَّ مراعاة الإيمان في الواقع ليسـت 
أمـراً دائـمَ اليُرْس تَطبيقُـه. فكيـف إذاً ينبغـي أن نُقَـاربِ الجمـعَ 
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة  بين الإيمـان دَعْم الصحَّ
تراعـي  اجتماعيَّـة  نفسـانيَّة  اسـتجابات  وتنفيـذ  تخطيـط  عنـد 

الإيمـان ولا تعـارض المبـادئ الإنسـانية؟

مراعاة الإيمان في الواقع
النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ دَعْـم  مـزاولي  ولإعانـة 
د،  الاجتماعيَّـة عىل التغلُّـب عىل بعـض العوائـق ووجـوه الرتدُّ
ـابكَة )الإنترنت( في الاسـتجابة الإنسانية  أُنشِـئت أدَاةُ تدريب بالشَّ
ـة العقليَّـة والحـال  المراعيـة للإيمـان مـع تركيـز عىل دَعْـم الصحَّ
والخطـوات  يـات  والُمتحدِّ الفُـرَص  لبيـان  الاجتماعيَّـة،  النفسـانيَّة 
العمليـة التـي يلـزم اتِّخاذهـا.5 ثـمَّ إنَّ التدريـب –الـذي أُطلِـق 
حِلْـف  بين  تعـاون  نتـاج  هـو   –2020 سـنة  حزيران/يونيـو  في 
مـة الإغاثـة الإسالمية عرب العالم،  أكْـت )ACT Alliance(، ومُنظَّ
المحليـة،  والمجتمعـات  الإيمـان  في  المشرتكة  التعلُّـم  ومبـادرة 
والاتحـاد اللُّوثَـري العالمي ومختبر التعلُّم التابـع بمنظمة دانتشرك 

أيَْـد. ويسـتغرق إتمـام التدريـب كلِّـه نحـو سـاعتين فقـط.

ـة العقليَّة  فالأخـذ بطريقـةٍ تراعـي الإيمـان في مقاربـة دَعْـم الصحَّ
والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة يعنـي تعلُّـم سُـبُل فَهْـم الحاجات 
المجتمعـات  شـأن  وفَهْـم  للنـاس،  والدينيـة  الروحانيـة  والمـوارد 
الدينيـة، وذلـك اسـتجابةً للطـوارئ الإنسـانيَّة. ويدخُـلُ في ذلـك 
متـك مـن مواقـف ووجـوه  ـل فيام عنـدَك وعنـد منظَّ أيضـاً التأمُّ
رئيسـةً  توصيـاتٍ  خمـسَ  ودونـك  الإيمـان.  مـن  وتحيُّـز  فهـم 
مات الدوليـة( الراغبين في  للمزاولين )وبخاصـة مَـن يعمل في المنظَّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة أكثَر  جَعْـل دَعْـم الصحَّ

مراعـاةً للإيمـان:

ـر أن تُدخِـل معلومـات عامَّ هو في  أدخِـلْ الإيمـان في التَّقديـر: فكِّ
الديـن مـن معتقـدات وشـعائر وعـن أعامل الجماعـات الدينيـة 
ـة العقليَّـة وحُسْـن الحـال  ودور العبـادة، ماّم لـه صلـة بالصحَّ
ر. فكيف يرَوْنَ  النفسـانيَّة والاجتماعيَّـة في المجتمـع المحلّي الُمترضِّ
ون الضائقة، وبـأيِّ مصطلحات يتحدثون عن  الأزمـة، وكيـف يُفسِّ
ي لصعوبـة المعيشـة؟ ومـا التأثيرات الروحانيَّـة في حُسْـن  التصـدِّ
الاسـتجابة  تفيدهـم في  التـي  الدينيـة  المفاهيـم  أحوالهـم؟ ومـا 
ُ الموارد التي أنشـأتها مفوضيَّة  يـات التـي تعترضهـم؟ وتُبيِّ للمُتحدِّ
اللاجئين في السـياق الاجتماعـي والثقافي والمفاهيم وسُـنَن العمل 
ـة العقليَّـة وحُسْـن الحـال النفسـانيَّة  العلاجيّـة المتعلقـة بالصحَّ
الاجتماعيَّـة لجماعـات مُعيَّنـة مـن اللاجئين– كيـف يمكـن توثيق 
مثـل هـذه المعلومـات.6 فأجَـرِ التقديـرَ بطرق تشـاركية تشـتمل 

أيضـاً عىل وجهـات نظـر المجتمعـات الدينيَّـة المحليَّـة. وناقـش 
العقليَّـة  ـة  الصحَّ الدينيـة في مسـائل  العـادات  ممثيل مختلـف 
يات  لفهـم كيفيـة تأثير المفاهيـم اللاهوتية في فَهْم الأفـراد للمُتحدِّ

ي لها. المتَّصلـة بالأمـر والتصـدِّ

صِـلِ البرامـجَ بإيمـان النـاس وشـعائرهم حين تُعِـدُّ برامـج دَعْـم 
عىل  ابنِهـا  الاجتماعيَّـة  النفسـانيَّة  والحـال  العقليَّـة  ـة  الصحَّ
معتقـدات النـاس وشـعائرهم والطقـوس والأنشـطة المحليَّة التي 
ي لصعوبة المعيشـة  تكـون جـزءاً مـن اسرتاتيجيات فعّالة للتصـدِّ
الموجـودة أصاًل في المجتمـع المحيّل الـذي تُعنَـى بـه. ويمكـن أن 
يشـمل ذلـك الصالة وقـراءة الكتـب القدسـية وشـعائر الحـداد، 
يسـتعمل  غـزة،  ففـي  الجماعيَّـة.  الأنشـطة  أيضـاً  ذلـك  ومـن 
إلى  إشـارات  فلسـطين  في  الإسالمية  الإغاثـة  مـة  منظَّ مستشـارو 
النفسـانيَّة  عقيـدة الأشـخاص المشـاركين في جلسـات المجموعـة 
الاجتماعيَّـة فيجعلونهـا مداخلَ إلى الموضوع الذي يراد مناقشـته، 
هـذا إذا كان ذلـك مناسـباً عىل حسـب علاقة المشـاركين بالإيمان. 
ـل وإقامـة  مثـال ذلـك: أنهـم أشـاروا إلى التأثيرات المماثلـة للتأمُّ
ل أسـلوباً لتدبير الكَـربْ. فربط  الصالة عنـد تقديـم مسـألة التأمُّ
موضـوع مـن المواضيـع بأفـكار مألوفـة يجعلـه أكرث قربـاً مـن 

لفهم. ا

تَعـاوَنْ أنـت والفاعلين الدينيِّين المحليِّين: حين تَدْخُـلُ في العمل 
مـع الفاعلين الدينيِّين المحليِّين، أدَخِلْ قادةً من النسـاء والشـباب 
ـسْ المشـاركات  )الذين يكثر أن يكون لهم أدوار غير رسـميَّة(، وأسَِّ
والتعلُّـم  القـرارات  اتِّخـاذ  في  والتشـارك  المفيـد  الإسـهام  عىل 
صون بدَعْم  م المتخصِّ المتبـادل ومشـاركة القـدرات. ويمكن أن يقـدِّ
ـة العقليَّـة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة تدريـبَ القـادة  الصحَّ
الدينيِّين المحليِّين عىل المبـادئ النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة الرَّئيسـة، 
أو أن يناقشـوا الحـالات التـي قـد تكـون فيهـا الاستشـارة مفيـدةً 
مـوا للمُحاليِن معلومـاتٍ  إضافـةً إلى الدعـم الروحـاني، أو أن يقدِّ
ـة العقليَّة والحـال النفسـانيَّة الاجتماعيَّة. ويمكن  عـن دَعْـم الصحَّ
ي إنشـاء آليـات إحالـة ذات اتِّجاهين إلى تيسير الوصـول  أن يـؤدِّ
والقساوسـة  الأئمَّـة  بمعونـة  والدينيـة،  الروحانيَّـة  الرعايـة  إلى 
والمعالجين الدينيِّين أو التقليديِّين، هـذا مع الوصـول إلى الرعاية 
النفسـانيَّة والاجتماعيَّـة. مثـال ذلـك أنَّ جمعيَّـة الصليـب الأحمر 
الأمريكيـة تُدِيـر برنامـج رعايـة روحانيَّـة في الكـوارث، وتتعـاون 
بـون عىل الإسـعاف  في ذلـك عىل وقـادة دينيُّـون محلُّيـون مُدرَّ

النفسـانّي الأولّي.7

عَالـِجْ مـا يحتمـل ضرره من سُـنَنَ العمـل المرتبطـة بالإيمان: يمكن 
ـال  أن تكـون بعـض المفاهيـم اللاهوتيـة أساسـاً لتعامـل غير فعَّ
وغير مناسـب أو أن تُسـتعمَل لجعـل سُـنَن عمـلٍ ضـارةٍ شرعيَّـةً. 

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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ومـن أمثلـة عىل ذلـك الحَبْس علاجـاً لمرض عقلّي سـاعةَ يُرَى 
أنـه مشـكلة روحانيَّـة لا مشـكلةً صحيَّـة،  مـن هـذا المـرض 
الكارمـا.  أو  نْـب  والذَّ الكـوارث  بين  الربـط  يُسَـاءُ  حينَ  أو 
المعيشـة  ي لصعوبـة  التصـدِّ السـيئة في  والاسـتجابة للآليـات 
ـة العقليَّـة أو محاولة إقناع  لا تعنـي فَصْـلَ الإيمـان مـن الصحَّ
القـادة  إشراك  للفاعلين  ينبغـي  إنمـا  إيمانهـم.  كِ  برَتْ النـاس 
والأعامر  الأجنـاس  مختلـف  مـن  المسـتضعفين  والأشـخاص 
العقليَّـة،  ـة  الصحَّ في  الدينيـة  المعتقـدات  أثـر  تقديـر  في 
التـي يُحتَمَـل ضررهـا.  يـد الأعامل  وإشراكهـم أيضـاً في تحدِّ
زوا الحـوار بين القـادة الدينيين  ثـمَّ ينبغـي للفاعلين أن يُعـزِّ
والمفكريـن الدينيين المحليين المطلعين والمجتمـع المحيل في 
وأن  إليهـا،  تسـتند  التـي  الاجتماعيـة  والتفسيرات  الأعـراف 
الفِكْـر  إجـراء  لدعـم  المناسـبة  والمـوارد  التدريـب  يتيحـوا 

والتغيير.

تُـرَى  قـد  الإنسـانيَّة:  المبـادئ  تحرتم  بحيـث  الإيمـان  تَنـاوَل 
الحِيَـاد  في  الإنسـانية  المبـادئ  تُعـارضِ  أنَّهـا  الإيمـان  مراعـاة 
ـز، فالحِيَـاد يحـثُّ على عـدم الانتامء إلى عقيدةٍ  وعـدم التحيُّ
مبـدأ  وفي  النِّـزاع،  بسياسـات  مرتبـط  الانتامء  هـذا  لأن  مـا 
والتمييـز  التحيُّـز  تجنُّـب  إلى  الحاجـة  ـد  تُؤكَّ ـز  التحيُّ عـدم 
والتبشير عىل أسـاس الانتامء الدينـي. ولكـن لا يعنـي هـذا 
الحاجـة  تأكيـد  فمـع  وتجنّبـه.  بالإيمـان  الجهـلَ  الحاليَن  في 
دَعْـم معتقـدات وشـعائر  ـز، يمكـن  التحيُّ الحِيَـاد وعـدم  إلى 
شـخصٍ مـا دَعْاًم فيـه مراعـاة. فادعَـمْ الأعامل الدينيـة إذا 
طلـب ذلـك أحـد الأشـخاص الذيـن تُعِينهـم، مثـل الانضامم 
إليهـم في الصالة )إذا كان ذلـك مناسـباً لـك(، ولكـن لا تُجرِب 
عىل عمـلٍ دينـي إذا لم يُطلَـب. فافسَـح السـبيل لمثـل هـذه 

الطلبـات بال إجبـارٍ عليهـا.

نحو اسـتجابة مَحليَّة
إنَّ طريقـة المقاربـة المراعية للإيمان تَضَعُ النـاسَ والمجتمعات 
ريـن بالنِّزاعـات والكـوارث –مـع حقوقهـم وحاجاتهـم  المتضرِّ
ـة العقليَّـة والحال  وكرامتهـم– في قلـب اسـتجابة دَعْـم الصحَّ
النفسـانيَّة الاجتماعيَّـة، إذ هـي تُعِين عىل تكييـف إعانتهـم 
بحسـب سـياقهم الاجتماعـي والثقـافي، والإيمـان جـزء منـه. 
ويضـاف إلى ذلـك، أنـه يمكن أن يُسـهِم التعاون مـع الفاعلين 
المحليِّين  الفاعلين  شـؤون  تقويـة  في  والمجتمعـات  الدينيـة 
يقـوده  الـذي  الدعـم  وتيسير  الإنسـانيَّة،  المعونـة  نظـام  في 
المجتمـع المحيّل، وإدخـال المعونـة في البنيـات القائمـة. لذلك 
كانـت البرامـج والمشـاركات المراعيـة للإيمـان مـن الجوانـب 
ـة في توطين المعونـة، وفي إصالحٍ واسـعٍ مـن ثـمَّ للنظام  المهمَّ

أيضاً. الإنسـاني 

  leonie.harsch@mercator-fellows.org ْلِيُونِ هَرش
@LeonieHarsch 

زميلةٌ زائرةٌ سابقاً، في مبادرة التعلُّم المشتركة في الإيمان 
والمجتمعات المحليَّة 

c.vanderven@protestantsekerk.nl كُورِي ڤان دِرڤِن 
مة كِركْ إنَِكْتي، ومديرة برنامج في الإيمان  فة برامج، في منظَّ موظَّ

والتنمية سابقاً، من حِلْف أكَْت

olivia@jliflc.com @OliviaWilk أولِيڤِيَا وِلْكِنْسُن 
مُدِيرةُ بحوث، في مبادرة التعلُّم المشتركة في الإيمان والمجتمعات 

المحليَّة 

 IASC (2007) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial .1
 Support in Emergency Settings

ةِ العقليَّة  )المبادئ التوجيهية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات في شأن دَعْمُ الصحَّ
والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة في الطوارئ( 

bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines
 bit.ly/IASC-MHPSS-guidelines-ar :اقرأه باللغة العربية

 Winiger F (2020) ‘“More than an intensive care phenomenon”: 	.2
 Religious communities and the WHO Guidelines for Ebola and

 Covid-19’, Spiritual Care 9(3)
زة( )أكثر من مجرَّد ظاهرة رعاية مركَّ

  https://doi.org/10.1515/spircare-2020-0066
www. 3. انظر أيضاً العدد 48 من نشرة الهجرة القسرية في العقيدة والاستجابات للتَّهجير

 fmreview.org/faith
  www.fmreview.org/ar/faith :اقرأه باللغة العربية

4. انظر:
 Such as UNHCR’s 2014 Partnership Note on Faith-based Organizations,

 Local Faith Communities and Faith Leaders
)مذكّرة مشاركة في المنظمات الُمقَامة على الإيمان والمجتمعات المحليَّة الإيمانية والزعماء 

الإيمانيُّون(
 bit.ly/UNHCR-faith-partnership-note-2014

 وانظر الاتِّفاق العالمي سنة 2018 في شأن اللاجئين  
www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf

ان من هنا www.fabo.org/act/fshr. وبُنيَ  5. التدريب مفتوح السبيل إليه بالمجَّ
التدريب على:

  Lutheran World Federation and Islamic Relief Worldwide (2018) 
 A faith-sensitive approach in humanitarian response: Guidance on mental

 health and psychosocial programming
ةِ  )طريقة مقاربةٍ تراعي الإيمان في الاستجابة الإنسانية: الإرشاد في برامج دَعْمُ الصحَّ

العقليَّة والحالِ النفسانيَّة الاجتماعيَّة(
 bit.ly/IRW-LWF-faith-sensitive-MHPSS-2018

 UNHCR (2018) Culture, Context and Mental Health of Rohingya .6
 Refugees: A review for staff in mental health and psychosocial support

 programmes for Rohingya refugees
ة العقليَّة للاجئين الروهينغيِّين: مراجعة للعاملين في برامج دَعْم  )الثقافة والسياق والصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة عند اللاجئين الروهينغيِّين( الصحَّ
bit.ly/UNHCR-culture-MHPSS-Rohingya-2018

 American Red Cross (2018) Disaster Spiritual Care .7
)الرعاية الروحانيَّة في الكوارث(

bit.ly/ARC-disaster-spiritual-care-2018
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